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F1: CGH] 
اي وال اکر جڪ رار ا 5 قال ابن كثير رمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: 'يَقُولٌ تَعَالٌ رر‎ E 
آمرا بالإصلاح بين المسلمين ان بَعْضَهم عل بَْض: (وَإِنْ طائِفتانِ ل‎ SD ر‎ € 
من الْمُؤْمنِنَ اقتتلُوا اورا ی قَسَاهُمْ مُؤْمنَ مّعَ الاقیتال ودا‎ 
9 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع اسَْدلٌ الاي وَعَْهُ عل أ لا رج مى الان الْمْصِيَة وإ َإنْ عَظّمَتْ»‎ 
هداهءآما بعد: کا قول الخوَارج وَمَنْ ن َابَعَهُمْ من َ المعمرْلَةٍ وَنَحَوهِمْ.‎ 
Sal gh فإن إصلاح ذات البين من أعظم المقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقهاء وقد‎ 
أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرد يم بالإصلاح ورغب فيه وحث على قَالَ: إن سول الله صل اله علي و م خطبّ د يَوْمَاء وَتَعَةُ على ا مدير الحسن بن‎ 
الانثلاف؛ ونهى عن التفرق والاختلاف. علي رضي الله عنهراء ؛ قعل ينر به مر وإ الاس أَخْرَى وَبَقُولُ : إن انمي‎ 
قال تعالى: (يسألونَك عن الأثقال كُلٍ الْأَثمَالُ له والوسُول مَاتمُوا الله هَذَا سد وَلعَل اله تعالى أن يُضَلِحَ بين ن فتن عَظيمَتن و مِنَّ المسلِعِينَ» فَكَانَ‎ 
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ كه وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إِنْ كُتتم مُؤْمِنِينَ) [الأنفال: 1]. كما قال صَلَّوَات الله و لد وسا 1 أَصْلَح الله به بَئْنَ َل السام وَأَهْلٍالِْرَاقٍ‎ 
َع اروب الطويات وات الهو‎ E FA وقال تعالى: ب جدة يك‎ 
لھا إِنْ بُریدا إِصْلاحا يوی الله بَْمَهُمَا إن اله ان عَلِيمًا خبيرا) [النساء:| | وقوله تعالى: (فَإِنَ بَعَتْ إخداهًا عَلَى الأحرى فقالوا الي تفي ڪٿ فِيءَ إلى‎ 
00 وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على عظيم منزلة إصلاح ذات‎ . [35 
بيذاي الالال اید ضباق :ار ایاج قال رشي لله ص 1 «انْصْرْ أحاك فان أو مَظلومًا» قلْت: ا رَسُولٌ الله هذا صر د نصرته مظلوماء فكيف َكيف‎ 
و © وسو‎ " 

نو اجکی الرجال في إم اله:: فإني اقرا عايكه في كتاب إلله درق انمره غالا؟ فال صل الله عليه وس : فق ين الله اة تدك 405 

حكمه ال ۱ جال فا الله تا ك وتمان اموا صر ل صلى 1 وسلم 2ن نَ لظم - 
صير إلى الر في ثمن ربع درهم ف مر الله تبار ا 
E FE‏ يهلا دن ارلا شیا ا وقال تعالى: : (إنَّ الِينَ رفوا دِيتهُمْ وگائوا شيعا لشت نهم في شىء إا درم 
حرم وَمَنْ مُتَعَيّدًا فَجَرَاءٌ مِثْلُ ما قل مِنَ | م يكم به ذا غدل إل الله م يتمهم بجا كاثوا يَمْعَلُونَ) [الأنعام: 59 د 
مِنْكُمْ)» وكان من حُكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه» ولو شاء قال ابن كثير ره الله في تفسيره لهذم الآية: "رًالظاهر أَنَّ اليه َامَة و EN‏ 
يحكم فیه» فجاز من حکم الرجال» أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح| | ارق دين الله گان مالا لَه قان اله بَعَتَ رَسُولَهُ بای ودين ال 
ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو ني أرنب؟ قالوا: بلى بل هذا أفضل . عل الذَّينِ کل وَشَرْعْةُ وَاحِدُ لا يلاف فی ولا اراق َمَنِ | اختلف فيه 
قال: ولي للرأة وزوجها؟ (وَإِنْ حِفْتُمْ شِمَاقَ بِئْنِهِمَا فَابْعَُوا حَكمًا مِنْ أَمْلِهِ وَكاثوا شيعا أي: فرقا كأهل الملل والتحلر والأهواء والضلالات؛ فإن الله 
وام امسج د ا و نال ف سول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ‏ هُمْ فيه". انتهى. 


ئهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة خرجت من هذه؟ قالوا: نعم وقال تعالى: )1 وَجْهَكَ لِلدّينٍ حنِيمًا فِطْرَتَ ا التي قَطر الاس 0 
E‏ و0 ن 88227. تبدِيل َل ال َلك الذِين اقيم وَلكِنّ أُثر الاس لا َعلَمُون (30) مُنِيِينَ إِلَيْه 


وقال تعالى: (لاخَير في كثر مِنْ َجْوَاهُمْ إلا ن أَمَر ِصَدَقَة أو مروف َو وَاتقُوةٌ وََقِيقذا مُوا الصّلاة ولا ووا من الْمُشْرِكِينَ (31) من الّْذِينَ رفوا ديت 
إِضْلَاح بن التاس وَمَنْ يفْعلَ ذَلِكَ ابِْعَاءَ مَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ نويو أجُرَا وگائوا شیا گل جز يزب عا اتذية رر [الروم: <20 122, 


عَظِيَ)[النساء: 114 ]. قال ابن كثير رجه الله : َل الان بكاو يام على آراء ومثل 
وقال تعالى: (وإنِ امَةٌحاقث ِن بتغلها شور أو إغرَاصًا كلا جتاع عَآنِهئا| | بَاطِلَِ َكل فِرقة ,ِنَم زعم اتم على يي ركذ الأمّة أيضًا لفو فيا 
أن صلخا هما ملكا والمكلخ خير وأخضرت الأتفسن ١‏ ع ون شو بَبِنْهِمْ على نحل كلها ضلال اانه َك أل السّنَّةوَابجعةِالحمسَكُونَ 
وتوا ق الله گا ا تعْمَلُونَ حبيرًا) [النساء: 128]. مهد ن ٤‏ صلی الله عليه وَسَلَمَِوَيها گان عَلَِْالصّدرٌ لْأوَلْ 


و لاله (وَإنْ طاقكانِ يِن الْمؤْمِنَ اق او صْلِحُوا بَْتَهُمَا قان من الصَّحَابَةٍ و التابِعينٍ وَأئِمةٍ َة المي في فيم الذَهْرِ وَحَدِيثه' د 


3و 18 لما كان عر البين دوا التفرق اا الفشل تسلط 
خدَاهًا على الأخرى انوا | ء إلّ أثر ال د من دواعي التفرق و والفشل ومن ثم 
0 ا ا 4 1 قَ 7 الأعداء وظهورهم على المسلمين حذر الله تعالى من التنازع فقال سبحانه: 
e‏ ويه ا ليطن 4 (وَأَطِيمُوا الله وَرَسُولَةٌ وَكَا تَتَارّهُوا فَتَفْضَلُوا وَتَذْهَبَ ركم وَاضْيدُوا 
ال 1 إِخْوةٌ كَأَصْلِحُوا بب أحوَنْكم واتقوا الله کو وَْطِيعو وَرَسُولَةُ وَل تَتارَعُوا فتَفْشَلُوا و هب ريحكم وَاصيرُو 3 
O‏ يكو لصوي وَاتقُوا الله للحم ثر / المع الصَّابِرِينَ) [الأنفال: 46]. 
م [الححرات: 9-10]. A‏ / 34 
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صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : (آلا أخيد Ty‏ 
وَالصَّدَقَةِ) قالوا: بق. قَالَ: (إصلاح دَاتِ البَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ هي 


رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (391)» وأحمد ف مسنده برقم 
(27508)» وأبو داود في سننه برقم (4921)» والترمذي في جامعه برقم 
(2509). وصحح الحديث الألباني رحه الله في [صحيح الأدب المفرد - باب 
إصلاح ذات البين] (391/ 2 » وفي (صحيح الجامع الصغير وزيادته] 
(1/ 6 برقم (2595). 

وعن الربيْرَ بن الْعَوًا م رض ا عن أ رول ال صلى اف عليه وسَلم 
قَالَ: (دَبّ يكم دا و ٤‏ الام قَبِلَكُمْ: الْحْسَدٌ وَالْبَعْضَاءٌ وَالْبَعْضَاءُ؛ِ هي 


ا شيف م جا عر هوا A‏ 
الحالقة, لا أ قول ل ال وَلَكِنْ لق الدِينَ» وَالّذِي تفي بيده و-أو 
وَالذِي نفس TE‏ حت ؤم ولا ماحل 


تحَابُواء ألا نكم ب يسبت َلك لَكُمْ أفشوا السام ببَكُمْ). 

رواه Tre E‏ والترمذي في سننه برقم (2510)» 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (0 26). قال الألباني رحه الله في [صحيح 
الترغيب والترهيب] (3/ 44): حسن لغيره. 


فعلى السلفيين جميعا أن يضعوا هذه الآيات والأحاديث نصب 
أعينهم» وليتركوا الخلافات التي بينهم؛ فإن الخلاف شر. 


أسأل الله أن يوفق الجميع لاتباع الكتاب والسنة» والعض عليهما 
بالنواجذ. 
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